
التعرفــــة الجمركيــــة.. تطلعــــات حكوميــــة
بعيـــدة تـــترك آثـــارًا مبـــاشرة علـــى اقتصـــاد

يين السور
, يناير  | كتبه حسين الخطيب

أثــارت نــشرة التعرفــة الجمركيــة للبضــائع المســتوردة الــتي صــدرت عــن الهيئــة العامــة للمنــافذ البريــة
ية، جدلاً واسعًا بين الأوساط الشعبية، كونها تند في والبحرية في حكومة تصريف الأعمال السور
سياق التطلعات الحكومية الهادفة إلى تحسين واقع الاقتصاد على المدى البعيد، تاركة خلفها آثارًا

مباشرة على التجار والصناعيين والمستهلكين.

تختلــف نســبة ضرر المســتهلك مــن منطقــة إلى أخــرى وفقًــا لارتفــاع الأســعار، بينمــا يتعــرض التــاجر إلى
خسائر بنسبة متفاوتة تبعًا لكمّيات البضائع المخزنة في مستودعاته بالمناطق المحررة حديثًا، والبضائع
يـا الـتي شهـدت اضطرابـات في الأسـعار، مـا تسـبّب في تـذمر المشحونـة لتجـار منـاطق شمـال غـرب سور

المواطنين، إضافة إلى تضرر الصناعيين.. فما الآثار الاقتصادية المباشرة والبعيدة؟
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تطلعات الحكومة
جاءت النشرة عقب لقاءات جمعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال،
مع عدد من التجار والصناعيين السوريين، الذين أبدوا تخوفهم من منافسة البضائع المستوردة، لا
سيما البضائع التركية من المعابر الحدودية الشمالية، والتي استقطبت تجار حلب ودمشق في شراء

البضائع الأجنبية (التركية) خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كـثر مـن  آلاف صـنف للبضـائع الأوليـة والجـاهزة المسـتوردة، تحتـوي نـشرة التعرفـة الجمركيـة علـى أ
يــة منــذ تــاريخ يــة والمطــارات السور وبــدأ العمــل بهــا ضمــن الأمانــات الجمركيــة والمنــافذ البريــة والبحر

صدورها في  ديسمبر/ كانون الثاني الجاري.

يــف حلــب ومطلــع عــام  اســتلمت حكومــة تصريــف الأعمــال المعــابر الحدوديــة مــع تركيــا في ر
ية المؤقتة، الشمالي (باب السلامة، الحمام، الراعي، جرابلس)، ونقلت إدارتها كليًا من الحكومة السور

ية. لتكون تحت إدارة الهيئة العامة لإدارة المنافذ البرية والبحرية السور

وعبرّ مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ مازن علوش، عن تطلعات حكومة تصريف الأعمال في
توحيد الرسوم الجمركية، بهدف حماية المنتج المحلي من خلال التشجيع على الصناعة عبر الرسوم
المخفضـة للمـواد الأوليـة، إضافـةً إلى تطبيقهـا علـى الرزنامـة الزراعيـة لحمايـة الفلاح والقطـاع الـزراعي

ية. باعتبارهما من أهم القطاعات السور

يــز ودعــم الاســتثمار المحلــي، مــن خلال تقــديم اعتــبر علــوش أن توحيــد الرســوم يهــدف إلى جــذب تعز
إعفاءات للمستثمرين وأصحاب المعامل الذين اضطروا إلى إخراج معدّاتهم أو منشآتهم ويرغبون في
إعادتها إلى البلاد، أو الذين يرغبون في إدخال معامل جديدة متكاملة، حسب تصريحاته لوكالة الأنباء

السورية “سانا“.

كـد أن النـشرة خفضـت الرسـوم المعمـول بهـا سابقًـا بنسـبة تـتراوح بين  إلى ‎%، مـا ينعكـس وأ
على المواطنين بشكل مباشر، ويعزز قدرتهم على الاستهلاك وتلبية احتياجاتهم بأسعار معقولة، ما

يسهم في رفع مستوى معيشة جميع المواطنين، وضمان حياة كريمة.

آثار اقتصادية مباشرة
يــة اضطرابــات عقــب صــدور تعرفــة جمركيــة موحــدة، حيــث ارتفعــت أســعار شهــدت الأســواق السور
المنتجــات الغذائيــة والبضــائع المســتوردة مــن المعــابر الحدوديــة مــع تركيــا المحاذيــة لمنــاطق شمــال غــربي
يا (المحررة سابقًا)، فيما أضرب التجار والمستوردين في إدلب وسرمدا وأعزاز عن العمل، احتجاجًا سور

على تغير التعرفة الجمركية (كانت شبه معدومة).
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وانخفضـت أسـعار السـلع في المنـاطق المحـررة حـديثًا، بسـبب تخفيـض الرسـوم الجمركيـة، مثـل الزيـت
النبــاتي بنســبة %، واللحــوم بنســبة %، والأرز بنســبة %، والشــاي %، أمــا بخصــوص
مــواد إعــادة الإعمــار والبنــاء أعُفيــت الآليــات الثقيلــة، وخُفضــت رســوم الحديــد بنســبة % للطــن،
والأسمنت بنسبة % للطن الواحد، مقارنة مع الرسوم الجمركية المعمول بها سابقًا إباّن حكم

النظام البائد.

بينمـا في القطـاع الـزراعي انخفضـت رسـوم طـن السـماد مـن  دولارًا إلى  دولارات، فيمـا بلغـت
تعرفـــة اســـتيراد الجـــرارات الزراعيـــة إلى  دولارًا، بينمـــا خفضـــت رســـوم اســـتيراد قطـــع تصـــنيع
يا، ما يعني دعم للمنتج المحلي، رغم ذلك تركت آثارًا الجرارات بسبب وجود معمل جرارات في سور

اقتصادية على التجار رغم انخفاض الأسعار على المستهلكين.

اضطرابات في الأسعار ارتفاع الأسعار في إدلب وانخفاضها بباقي المحافظات السورية

يرى الباحث الاقتصادي يونس الكريم، أن صدور التعرفة الجمركية بشكل مفاجئ دون سابق إنذار
يؤثر على التجار والصناعيين والمستهلكين، ما يحدث اضطرابات بأسعار المنتجات في الأسواق، ووقوع

التجار في خسائر تختلف من منطقة إلى أخرى.

يا اعتقدوا أن الوضع سيبقى على وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن التجار في شمال غربي سور
يــق الشحــن)، لكــن التعرفــة الجديــدة يــد عــن ســنة، مــا دفعهــم إلى شراء بضــائع (في طر حــاله لفــترة تز
ستنقلب عليهم لأنهم سيدفعون تعرفة جمركية مرتفعة مقارنة مع وضعها السابق، وبالتالي ارتفاع

أسعار السلع لتعويض الخسائر”.
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وأضاف: “إن التاجر في المناطق المحررة حديثًا لديه بضائع قبل سقوط النظام البائد، وسيضطر إلى
يًا مع أسعار البضائع المستوردة وفقًا للتعرفة الجمركية الحديثة، رغم أنه بيعها بسعر منخفض تواز

دفع ضريبة جمركية مرتفعة أثناء استيرادها سابقًا، وبالتالي تكبّد خسائر”.

وعن تضرر الصناعيين، اعتبر الكريم أن النشرة أفقدتهم مرونة منافسة العالم الخارجي، لأن السلع
يـا يوجـد تكـاليف إضافيـة، المسـتوردة تتضمـن ضرائـب البلـد المصـنع ورسـم النقـل فقـط، بينمـا في سور
مثل مواصلات وعمّال وكهرباء وقطع أجنبي، وبالتالي سترتفع الكلفة الإنتاجية، ويبقى هامش الربح
محدودًا، ما يدفع الصناعي للمطالبة في اتخاذ إجراءات لحماية المنتج الوطني، وبالتالي ارتفاع الأسعار

من جديد، أو إغلاق المعمل، ما يزيد من حجم البطالة بين الشباب.

ــة لــدى ويشــير البــاحث إلى أن تــضرر الصــناعيين والتجــار يرفــع الأســعار، مــا يخفــض القــدرة الشرائي
يــد مــن حالــة التــذمر، لذلــك كــان الأولى علــى المــواطنين في ظــل الظــروف الاقتصاديــة الحاكمــة، ويز
الحكومــة إعفــاء الســلع الأساســية والمحروقــات مــن الرســوم الجمركيــة لــكي يكــون ســعرها مخفــض
للمستهلك، في حين تكون المواد الرفاهية والجاهزة التي تحتاج إلى قطع أجنبي عالية، أو التي يمكن
الاسـتغناء عنهـا حاليًـا ذات رسـوم مرتفعـة، مـا يسـمح للصـناعيين بالمنافسـة والحفـاظ علـى المنتجـات

المحلية.

في المقابـل، يـرى البـاحث في الاقتصـاد السـياسي يحـيى السـيد عمـر، أن توحيـد التعرفـة الجمركيـة مهـم
للغايــة، لأن اســتمرار العمــل في الاعتمــاد علــى الاســتيراد ســيشكل خطــرًا علــى المنتــج المحلــي، مــا يفقــد
الصــناعيين إمكانيــة التصــنيع، ويــدفعهم إلى الهجــرة بســبب وجــود الســلع الجــاهزة المســتوردة في

الأسواق.

ويقــول خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “إن تطــبيق آليــة الاســتيراد الــتي كــان معمــول بهــا في منــاطق
يــا لا يمكــن، لأن تلــك المنطقــة كــانت محــاصرة ومحتاجــة للاســتيراد مــن أي مصــدر، شمــال غــربي سور
بهدف تقديم منتجات وسلع أساسية بأسعار منخفضة للمستهلكين، وهي فكرة ناجحة لمرحلة ما

تحكمها ظروف محددة”.

ويضيف أن نشرة الجمرك خفضت رسوم مواد أولية بينما رفعت رسوم مواد جاهزة، ما يعني ارتفاع
يادة الانتاج وتوفير فرص أسعار البضائع المستوردة وانخفاض أسعار البضائع محلية الصنع، وبالتالي ز
عمــل للشبــاب وتحســن ســعر الصرف، لأن التــاجر لــه نســبة مــن المبيعــات ولا يتــأثر بارتفــاع الرســوم

الجمركية.

تأثيرات اقتصادية بعيدة
التأثيرات الاقتصادية البعيدة تتناسب مع تطلعات حكومة تصريف الأعمال التي تهدف إلى النهوض
بواقع الاقتصاد السوري، لكنها تحتاج إلى فترة ليست قصيرة قد تمتد لعدة أشهر، في وقت يعيشه



يـون ظروفًـا اقتصاديـة ومعيشيـة صـعبة تجـاوزت فيهـا نسـبة الفقـر حـدود %، ونسـبة فيـه السور
ية. ير منظمات أممية وسور كثر من % بحسب تقار البطالة إلى أ

واعتــبر يحــيى الســيد عمــر أن الرســوم الجمركيــة إجــراء ضمــن سلســلة مــن إجــراءات عديــدة تهــدف
لتصـحيح الخلـل في الاقتصـاد السـوري، والهـدف النهـائي حمايـة الاقتصـاد الـوطني والانعكـاس إيجابًـا

على حياة الناس، وقد تستمر لعدة أشهر لإيجاد فارق حقيقي.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن تأثير التعرفة في محافظة إدلب مختلف عن تأثيرها في باقي
المناطق لأن التعرفة الجمركية السابقة شبه معدومة، بينما في مناطق الدولة كانت مرتفعة، والمحصلة
أن التعرفة بالفعل قد ارتفعت في إدلب وانخفضت في باقي المناطق”، وأضاف أن الخطوة لا بد منها،
ولا يمكــن تأجيلهــا، لأن غيــاب التعرفــة الجمركيــة يغــرق الســوق بالمنتجــات الأجنبيــة، وتتحــول الدولــة

لسوق تصريف مع إنتاج شبه معدوم.

يا التعرفة الجمركية تعيد نظام العمل الاقتصادي في سور

في المقابل، يرى الباحث يونس الكريم، أن التعرفة الجمركية تحمل إشارات إيجابية للعالم الخارجي بأن
يا بدأت تعيد بناء نظام عملها، بينما تعمل في الداخل على موازنة الأسعار بين أسواق المناطق سور
المختلفة، ما يؤدي الى منع الفروقات السعرية للسلع بين المحافظات، وبالتالي استقرارها، ما يدفع إلى

استقرار ايرادات الدولة وتقلص العجز في ميزانيتها.

كبر وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن توحيد التعرفة الجمركية يزيد المنافسة للحصول على أ
شريحة ممكنة من الزبائن من قبل التجار والصناعيين، وبالتالي ستنعكس على المستهلك وتحسن
ية، وبالتالي انخفاض حجم التضخم في البلاد على قدرته الشرائية، ما يساهم في تحسن الليرة السور

المستوى المتوسط والبعيد”.
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يادة القدرة الشرائية على وأوضح أنه رغم إيجابيات التعرفة الجمركية في تخفيض أسعار السلع وز
المدى البعيد والمأمول، إلا أن نجاح الخطة يتعلق بقدرة البنك المركزي على توفير قطع أجنبي للحفاظ
على سعر الصرف الذي يدخل في دفع التعرفة، إضافة إلى سعر المنتج، في ضوء العقوبات الاقتصادية.

حيث تحرم التاجر من الاعتمادات المستندية عند الشراء ودفع رسوم إضافية، لكي تنجز عبر شركة
وساطات لدفع أثمان البضائع، وبالتالي سوف يشعر التاجر الصناعي أنه دخل من جديد في دوامة
الظـروف الـتي كـانت تحكـم النظـام البائـد، باسـتثناء وجـود أتـاوات الفرقـة الرابعـة والاحتكـار مـن قبـل

أمراء الحرب.

ختامًــا، تشكــل التعرفــة الجمركيــة أحــد أهــم مصــادر الــدخل والاســتقرار الاقتصــادي في الدولــة الــتي
تمكنهـا مـن سـداد التزاماتهـا تجـاه المـواطنين، نظـرًا إلى فوائـدها في ضبـط السـوق والأسـعار والحفـاظ
علـى المنتـج المحلـي، مـا يعـني تنشيـط الوضـع الصـناعي والتجـاري، لكـن في حالـة المسـتوى الاقتصـادي
والمعيشي للسوريين تبدو مرهقة للغاية، بسبب تأثيراتها المباشرة على المواطنين، لذلك لا بد من اتخاذ
ية تستطيع الدولة موازنة احتياجات الشعب من خلالها لسدّ العجز المترتب إجراءات حكومية مواز

ات الأسعار. عن تغير
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